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السياحة في تركيا
11 مليون زائر افتراضي للمواقع الأثرية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــم مـــع  ــ ــلـ ــ ــأقـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ حـــــــاولـــــــت تـ
الــتــبــدلات الــتــي فــرضــهــا فــيــروس 
كورونا من أجل تقليل الخسائر 
المترتبة على قطاع السياحة آنياً، ووضع 
 
ّ
أن خصوصًا  المـــدى،  بعيدة  استراتيجية 

عتبَر 
ُ
الــســيــاحــة، إلــى جــانــب الـــصـــادرات، ت

ا أساسيًا من أركان الاقتصاد التركي. 
ً
ركن

وتحلم تركيا بدخول نادي العشرة الكبار 
خــــال مــئــويــة تــأســيــس الــجــمــهــوريــة عــام 
2023، إذ يجب أن تجذب الــبــاد، وفــق ما 
هــو مــخــطــط، 75 مــلــيــون ســائــح بــعــائــدات 
تــراجــع  ورغـــــم  دولار.  مــلــيــار   65 تــتــعــدى 
السياحة بسبب كــورونــا، نــرى اســتــمــرارًا 
ــة فــي  لـــلـــتـــرويـــج وتـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيَّ
تركيا. وافتتحت أنقرة 3 متاحف تاريخيّة 
في ولايات تونج إيلي وقونية وبورصة، 
بــعــد الانــتــهــاء مــن تــرمــيــمــهــا وصــيــانــتــهــا. 
إجابة:  إلى  بحاجة  التالي  السؤال  ليبقى 
والمتاحف  التركية،  السياحة  حظيت  هــل 
على وجــه الــخــصــوص، بــإقــبــالٍ افتراضي 
ــة، بعد  ومــتــابــعــة عــبــر الـــشـــاشـــات الــرقــمــيَّ

سجل متحف حضارات الأناضول مليوناً و31 ألف زيارة افتراضية )الأناضول(

الإجــابــة  الفيزيائية؟  الـــزيـــارات  استحالة 
جاءت عبر تقرير وزارة السياحة والثقافة 
التجول  إلــى أن  التقرير  التركية، إذ أشــار 
فــي المــتــاحــف والمـــواقـــع الأثـــريـــة وزيــارتــهــا 
عبر البيئة الافتراضية، سجا عام 2020 
ــارة لــهــذه المــواقــع،  أكــثــر مــن 11 مــلــيــون زيــ
على  الأثــريــة  تبه  غوبكلي  قمة  وحصلت 
المركز الأول من حيث عدد الزوار. وتغيرت 
العادات المتعارف عليها للسفر والسياحة 
العالم. كما اضطر الجميع   أنحاء 

ّ
كــل في 

العادات بسبب تفشي  الكثير من  لتغيير 
وبــاء كــورونــا، الــذي يتطلب قضاء معظم 
لــــذلــــك عــــمــــدت وزارة  الأيــــــــام فــــي المـــــنـــــزل. 
ــى نـــقـــل المــتــاحــف  ــ الـــســـيـــاحـــة والـــثـــقـــافـــة إلـ
الافتراضية،  البيئة  إلى  الأثرية  والأماكن 
من  كبيراً  اهتماماً  بدورها  جذبت  والتي 
الواقعي  الإغـــاق  منذ  العالم  أنــحــاء  كافة 
والافـــتـــتـــاح الافـــتـــراضـــي فـــي آذار/مـــــــارس 

العام الماضي.
البوشي  كــريــم  السياحي  الــدلــيــل  ويشير 
إلــــى أن »خــســائــر تــركــيــا الــســيــاحــيــة هــذا 
ر«، لأنها  ـــقـــدَّ

ُ
الــعــام كــبــيــرة ولا يــمــكــن أن ت

كــانــت تــعــول على 57 مليون ســائــح، لكن 

القطاع. وتراجعت   هذا 
ّ

وبــاء كورونا شل
نسبة الحجز في الفنادق لأكثر من %90، 
المأمول  الإقبال  الأثريّة  المعالم  ولم تشهد 
»عدا بعض المواقع والمعالم مثل كبادوكيا 
ــــال«.  ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــا عـ ــيـ ــالـ ــطـ وولايـــــــــة أنـ
ويــضــيــف الــبــوشــي مــن شــركــة »جـــاكـــوار« 
تركيا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ السياحية، 
أغلقت الأســواق والمعالم، وتراجع الإقبال 
منذ 19 مارس العام الماضي بشكل كبير. 
وما كادت تعود حركة السياح، حتى عادت 
الموسم  وأوقفت  لكورونا،  الثانية  الموجة 
الــســيــاحــي فـــي ذروتـــــــه. وهـــــذه الأســـبـــاب، 
الــبــوشــي، دفــعــت وزارة  بـــرأي المتخصص 
ــادة من  ــفـ ــتـ ــى الاسـ الــســيــاحــة والــثــقــافــة إلــ
الأبعاد  ثاثي  موقع  بفتح  التكنولوجيا 
خاص لها على الإنترنت، وذلــك لتحافظ 
برؤيتها  وليستمتع  الثقافي،  إرثها  على 

كل من يرغب بذلك.
وســجــلــت الــــزيــــارات لــلــمــتــاحــف والمـــواقـــع 
الأثــريــة، إثــر افتتاح الــزيــارات الافتراضية 
منذ مارس إلى 15 ديسمبر/ كانون الأوّل 
ا و400 ألف زيارة. 

ً
العام الماضي، 11 مليون

وكانت قمة غوبكلي تبه من المواقع الأكثر 

زيــارة، والتي وصفت بأنها نقطة الصفر 
فــي الــتــاريــخ. كــمــا تــم إدراجـــهـــا فــي قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي عام 2018، وقد 
ا و985 

ً
سجلت حوالي 3 مايين و383 ألف

زيــــارة فــي الــبــيــئــة الافــتــراضــيــة. وبحسب 
تقارير تركية رسمية، حل في المركز الثاني 
بـــالـــزيـــارات الافـــتـــراضـــيـــة مــبــنــى الــبــرلمــان 
أتــاتــورك  قـــام مصطفى كــمــال  الـــذي  الأول 
الاســتــقــال  لــحــرب  والــتــنــفــيــذ  بالتخطيط 
و869  مـــلـــيـــون  زاره  إذ  ــه،  ــائـ ــقـ رفـ مــــع  فـــيـــه 
ــرًا. وجــاء فــي المــركــز الثالث  ــا و319 زائــ

ً
ألــف

المــوقــع الأثـــري أفـــس، الـــذي تــم إدراجــــه في 
قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي، 
ا و742 زيارة، 

ً
ا و350 ألف

ً
بتسجيله مليون

الرابعة  المرتبة  ليحل متحف طــروادة في 
ألف  و147  ا 

ً
مليون بتسجيله  بــالــزيــارات 

زيــــارة، تــاه متحف حــضــارات الأنــاضــول 
ا و447 زيارة.

ً
ا و31 ألف

ً
بتسجيله مليون

الصحية  السياحة  وتوقع رئيس جمعية 
فـــي تــركــيــا ســيــرفــيــت تــيــرزيــلــر أن يصل 
تركيا  فــي  الصحية  السياحة  نمو  معدل 
ــــي عــــــام 2021،  قـــيـــاســـي فـ إلــــــى مـــســـتـــوى 
بــعــد بـــرنـــامـــج تــلــقــيــح شـــامـــل نـــاجـــح ضد 
فــيــروس كــورونــا. ويــقــول تــيــرزيــلــر، خال 
السياحة  مبيعات  حجم  إن  تــصــريــحــات، 
الصحية في تركيا قد يصل إلى مستوى 
قــيــاســي بــحــلــول الــنــصــف الــثــانــي مــن هــذا 
الــنــاجــح،  التطعيمات  بــعــد جـــدول  الــعــام، 
المكونة  الأولـــى  الدفعة  معلناً عــن وصــول 
من 3 مايين جرعة من لقاح »سينوفاك« 
أنقرة في  التركية  العاصمة  إلى  الصيني 

30 ديسمبر/كانون الأول 2020.

التجول في المتاحف 
والمواقع الأثرية 

وزيارتها عبر البيئة 
الافتراضية، سجلا 

عام 2020 أكثر من 11 
مليون زيارة

■ ■ ■
توقع رئيس جمعية 
السياحة الصحية 

في تركيا، سيرفيت 
تيرزيلر، أن يصل 

معدل نمو السياحة 
الصحية في تركيا إلى 
مستوى قياسي في 

عام 2021

■ ■ ■
قامت وزارة السياحة 
والثقافة بالاستفادة 

من التكنولوجيا وذلك 
بفتح موقع ثلاثي 

الأبعاد خاص لها على 
الإنترنت

باختصار

تحاول تركيا الإبقاء على قطاع السياحة نشيطاً رغم الإغلاق العام الذي فرضه فيروس كورونا، إذ صارت المواقع الأثرية متاحةً 
للزيارات الافتراضيةّ عن طريق الإنترنت

هوامش

محمود الرحبي

الحارثي،  يعقوب  العماني،  المحامي  انتخاب  ل 
ّ
شك

ف 
ّ
ورى العماني، حدثا خل

ّ
نائباً لرئيس مجلس الش

رتني بالتي أعقبت فوز 
ّ
ردود فعل محلية مُرحّبة، ذك

شقيقته الرّوائية، جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر 
العالمية عن رواية لها. فقد ملأت التبريكات، في هذه 
المناسبة وتلك، صفحات التواصل الاجتماعي. ومع 
أعضاء  أغلبية  بتصويت  جــاء  الحارثي  اختيار  أن 
المــجــلــس، فــقــد بـــدا شبيها بــتــحــوّل جــوهــري مدني 
في السياسة العُمانية الحديثة. أو لنقل إنه ينسجم 
في  المدني حريته  الصّوت  بإعطاء  العامّ  التوجّه  مع 
التعبير، وإبداء مختلف الآراء والمواقف. ولن يُنسى 
أن السلطان هيثم بن طارق سبق أن أمر بالإفراج عن 

نشطاء رأي، اتخذوا من لندن ملجأ لهم.
ح يعقوب الحارثي لهذا المنصب في الذاكرة 

ّ
بعث ترش

»مغامرة« في  الـ التي طبعها نوع من  ه المهنية 
َ
سيرت

ائكة 
ّ

دفاعه، بجُبّة المحامي، عن قضايا تتصف بالش
والأكثر قرباً من »المشاكل« وبُعدا عن »الربح«، ففي 
وقتٍ يستطيع مُزاول هذه المهنة، وبشيءٍ من المراس، 
جلب ثروة مالية، اختار يعقوب طريقا آخر صعبا، 
مُــضــحّــيــا كــذلــك بــالاســتــفــادة مــن »ثــقــل« انــتــمــاءاتــه 

في  المجتمعي،  ووزنها  بتاريخها  المعروفة  العائلية 
وقتٍ كان الدفاع عن نشطاء الرأي يعتبر »مغامرة« 

غير مضمونة العواقب.
وكان يعقوب يفعل ذلك كله بمهنيةٍ صافيةٍ. والأهمّ 
ه أنــه يعمل بــدون مقابل لأتعابه، وأعــزل 

ّ
من ذلــك كل

المبادئ والقيم. احتمى به  إلا ممّا تيسّرَ من سلاح 
وباقتناعه، حدّ الإيمان، بنبل المهمة، ليفعل ما يحب 
ج أو رفع شعاراتٍ أو 

ّ
وما هو مقتنع به وبــدون تشن

لافتاتٍ حقوقية. إنه فقط كان يمارس مهنته بهدوء، 
الــذي درســه نظريا ثم زاولــه  القانون  وبما يقتضي 
لكنّ  فــوزه هذا مفاجئا لبعضهم،  ميدانيا. قد يبدو 
ما لم يكن ظاهرا أن المجتمع )في أعماقه( كان يتابع 
حه 

ّ
بصمت نضالات هذا المغامر الجميل، ليدعم ترش

بــالأصــوات، ليكون عضوا في مجلس الــشــورى. ثم 
حين دعمه بالأصوات، كذلك، ليكون نائبا لرئيس هذا 

المجلس، ذي الصبغة البرلمانية.
بعد أحداث »الربيع العربي« الذي كانت ارتداداته قد 
حرّكت الساحات العُمانية، وتسبّبت في إزاحة وزراء 
برز  المظاهرات،  لــنــداءات ساحات   

ً
تلبية ومسؤولين، 

بالتحريض  ــهِــمــوا 
ّ
ات عمن  مدافعا  الــحــارثــي  يعقوب 

المحاكمات  ة 
ّ
بحل نـــراه  كنا  التجمهر.  إلــى  والــدعــوة 

المحاكم،  أروقــة  بين  يتنقل  وهو  المتحفزة،  وخطواته 

صامتا حد الخجل، لا يتحدّث إلا في الوقت المناسب 
تطوع  الــذيــن  ليه 

ّ
موك عــن  نيابة  قــانــونــيــة،  وبكلمات 

لــلــدفــاع عــنــهــم. لــذلــك الــحــديــث عــن يــعــقــوب الــحــارثــي 
هو حديث عن ضمير حيّ نــادر، في وقت يتجاذب 
ــال والـــجـــاه. يــعــقــوب الــذي  طــمــوحــاتِ الأفــــراد حــب المـ
الجاه والمنصب، لو  كانت تتوفر له كل شــروط هــذا 
آخــر، هو  اختار طريقا  الطرق، ولكنه  أراد وبأسهل 
»طــريــق الــحــق الـــذي يــنــدر ســالــكــوه«، حــســب مقولة 

مأثورة.
حين تقرأ شهاداتٍ سبق لأصدقاء يعقوب الحارثي 
أن نــشــروهــا عــنــه فـــي كــتــاب »الأجـــنـــحـــة تــنــبــت من 

تكتشف   ،)2014 بـــيـــروت،  ســــؤال،  )دار  الــطــيــران« 
ــاب وزمــــلاء مهنته؛ 

ّ
ــه الــكــت ــه ل

ّ
مـــدى الــحــب الــــذي يُــكــن

المقتضب  يعقوب،  من حديث  يتضح  كما  المحاماة. 
الـــذي أجـــري معه فــي مستهل  الــحــوار القصير  فــي 
كتاب الشهادات هذا، أنه لا يريد أن يمدحه أحد، فهو 
يفعل ذلك كله، كما يبدو بوضوح، بناءً على قناعةٍ 
خاصةٍ، ولا ينتظر مقابلا مباشرا عنها. ومن خلال 
عناوين مقالات المشاركين في الكتاب، يتضح مدى 
عناوين  حيث  الشهادات،  بها  كتبت  التي  الحماسة 
مـــن قــبــيــل الأيـــقـــونـــة، والــســمــيــدع )الــكــريــم الــســخــيّ، 
آخـــر، هو  العمانية(، وعــنــوان  اللهجة  فــي  والــشــجــاع 
الإنسان المؤمن بالعدالة، وهي شهادة المحامي قيس 
الــقــاســمــي، والمـــدافـــع عــن حــق الــتــعــبــيــر بــقــلــم محمد 
الحياة«  هي  »كــم سريعة  بعنوان  ومقال  طاهر،  بن 
عيسى  لسماء  وأبــيــات شعرية  المــعــمــري،  لسليمان 
تحت عــنــوان »دم يــعــقــوب«، ومــقــال عبد الــلــه حبيب 
الــوطــن«، وغيرها  على  أو ضمير  الحارثي  »يعقوب 

من شهاداتٍ توزّعت بين صفحات الكتاب.
.. يــعــقــوب الــحــارثــي حــاصــل عــلــى مــاجــســتــيــر في 
البيت في الأردن في 2010.  آل  القانون من جامعة 
وقد أسّس في نادي الطلبة العُمانيين في الأردن في 

2009 »دورة الإعلام والقانون«، ودرّس فيها.

أيقونة يعقوب الحارثي

وأخيراً

اختيار الحارثي نائباً لرئيس 
مجلس الشورى بدا شبيهاً 

بتحوّل جوهري مدني في 
السياسة العُمانية الحديثة
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